
 بسم  الله الرحمن الرحيم 

 . والصوت   الـحرف   أنكر   من   على   الرد   في   السجزي   الإمام   رسالة  
..  من عبدالرحمن بن حسـن النفيسـة إلى الأخ المكـرم الشـيخ/ج 

 - . الله   سلمه   - ببنغلاديش   دكا  مدينة   ي ف   ...  مدرسة   رئيس   أحمد 

 تبََهُ ألََّفهَُ وَكَ 

 إلِىُعَفْوُرَب ِهُُِالفقِيرُ 

حْمن بْنُ  عَبْدُ  /الدُّكْتورُ  الشَّيْخُ   نَف يسَةَ  بْن   ن  سَ حَ  الرَّ

راساتُالفقْهيَّةُوَعل ومُالَق رآنُالكرِيمُُصَاحِبُ  ؤَسسَةُالب حوثُوالد ِ م 

ُوَمَجلَّةُالب حوثُالفقْهيَّةُالمعاصرةُ،)الوقْفيَّة(

يَّتهُ،والديْهلوُُ،غفرُاللهُلَه- ُ-وإخوانهُوالْمسْلمينُ،وذر ِ
 

  وآمل لكم ولإخوانكم في  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

خدمة العلم وتنشئة الأجيال   بنغلاديش التوفيق في  المدرسة في 

 المسلمة،   لما   يحبه الله ويرضاه في   أمر دينهم ودنياهم. 

لقد تسلمنا الأسئلة المرسلة منكم حول عدد من المسائل ومنها 

إن ذات الله تعالى ليست  : » نصها  المسألة التاسعة عشرة الآتي 

  وهي  كذوات خلقه، لذا فإن صفاته عز وجل ليست كصفات خلقه، 

يجوز فيها الجتهاد ول القياس ول    ل   توقيفية على القرآن والسنة، 
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ومن  ول تشبيهها بالمخلوقات.  الستشهاد بأشعار العرب وغيرها، 

ُ مُوسََ  الصفات العلية صفة الكلام؛ فقد ثبتت بقوله تعالى  : }وَكَََّمَ اللّه

تكَْليِمًا{]النساء:164[ . وغيره من الأدلة،  لكن ليس له حرف؛  

لأنه ل دليل له من الكتاب والسنة،  فلماذا انحرف السجزي  وغيره  

 من الحشوية عن عقيدة أهل السنة والجماعة ؟ «.  انتهى بنصه. 

:  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وأقول 

 ورسوله الأمين،   أما بعد : 

مسائل قديمة كثر فيها  فإن من أصعب الحديث الخوض في 

غى فيها  وط  واحتدت فيها الألسن،  وتنوع فيها الكلام،  الجدال، 

وارتكست   وزاغت فيها الأبصار،  وساءت فيها الأفهام،  الخصام، 

وتعددت الطوائف فتعصب كل فريق   فيها العقول؛ فكثرت الفرق، 

يقل    ينج منها إل من سلمه الله؛ فلم   ولم   وكل تابع لمتبوعه،   لفريقه، 

: }ليَسَْ كَمِثْلهِِ  الصفات إل ما قاله الله عز وجل عنه  في 
ء  {]الشورى:11[. ولم  يقل في  القرآن إل ما قاله عز وجل :    شََْ

نَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيم} أمور دينه   يتبع في  ولم . ٢[:]فصلت { تنَزيِل  مِّ

إل سنة نبيه ورسوله محمد ،  وسنة خلفائه الراشدين،  وتابعيهم،   

ومن تبعهم بإحسان؛ وهو ما أمر  به عليه الصلاة والسلام أمته في   



قوله : ) عليكم بسنتي  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا  

وهو ما حذر عليه . ( 1)( عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور 

الصلاة والسلام من مفارقتها، بقوله : ) افترقت اليهود والنصارى  

على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أم تي  على ثلاث وسبعين  

فرقة، كلها في   النار إل واحدة (  قيل : من هي   يا رسول الله؟ فقال : ) من  

 . ( ٢) ( كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي 

زمن  حدثت في  ورغم صعوبة الحديث عن تلك المسائل التي 

فيه ثلاث مسائل ل بد من  : عن سؤالكم أقول  إل أنه جوابا   مضى، 

وهذه  للقارئ،  يكون الأمر أكثر وضوحا   عنها بإيجاز حتى  الحديث 

 : يلي   ئل كما المسا 

 : وجل   عز   الله   كلام   المنكرون : الأولى   المسألة 

  يبين التاريخ بوضوح أن أمتنا قد ابتليت بالعديد من الأعداء في 

عدة مراحل من تاريخها؛ فبعد وفاة رسول الله محمد  وانقضاء  

اندس بين   الأبرار، ووفاة صحابته  عصر خلفائه الراشدين، 

وإشعال الفتن   المسلمين فرق عديدة قامت على التحريف والهدم، 

 
1ُُجُسننُابنُماجة،ُبابُاتباعُسنةُالخلفاءُالراشدينُالمهديين،ُالمقدمة،ُأخرجهُابنُماجةُفيُُ(1)

ُُ)٤٢(ُُ.برقمُ،1٥-1٦ُُص

بابُُكتابُالسير،ُالجزءُالأولُمنُالحديثُفيُُوأخرجُالدارميُمستدركه،ُأخرجهُالحاكمُفيُُ(٢)
كتابُُفيُُوأخرجهُالترمذيُُُ،٣1٤ص٢ُجُسننُالدارميُ،ُ،ُ)٢1٨(ُبرقمُافتراقُهذهُالأمة،ُفي

ُُ)٢٦٤1(ُ.برقمُُ،٢٦ُُص٥ُُجُسننُالترمذي،ُُالأمة،افتراقُهذهُُبابُماُجاءُفيُالإيمان،
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وقد أخبر  وتمزيق وحدتها.  عقيدتها،  بين الأمة ابتغاء تفريقها في 

آيات عدة من كتابه الكريم، منها قوله   الله عز وجل عن ذلك في 

واْ لوَْ تكَْفُرُونَ كَمَا  كَفَرُواْ فَتَكُونوُنَ سَوَاء{   ]النساء:89[  تعالى  : }وَدُّ

فْوَاهِهِمْ {  
َ
ِ بأِ ن يُطْفِؤُواْ نوُرَ اللّه

َ
 وقوله عز وجل : }يرُِيدُونَ أ

 ]التوبة:3٢[ . 

 ، وحذره من الفتن  وقد خاطب الله نبيه ورسوله محمدا  

وأصحابها، ممن  يعملون على محاربة دين الله، فقال عز و جل :   

ُ إلََِْكَ } نزَلَ اللّه
َ
ن يَفْتنُِوكَ عَن بَعْضِ مَا أ

َ
.  [49:]المائدة  {وَاحْذَرْهُمْ أ

ثم بين تعالى في  هذا السياق أن المسلم معرض للفتن في  دينه،  

ن يَقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لاَ  
َ
كُوا أ ن يتَُْْ

َ
حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
فقال جل ثناؤه : }أ

كما بين عز وجل أن على المسلم مقاتلة  .  ٢[  :]العنكبوت  {يُفْتَنُون

أصحاب الفتن، فقال جل ثناؤه : }وَقَاتلِوُهُمْ حَتََّّ لاَ تكَُونَ فتِْنَة  

 ِ ينُ لِلّه  . [ 193:]البقرة  { وَيكَُونَ الدِّ

للمؤمنين لمعرفة مدى   الفتن ابتلاء وامتحانا   ول ريب أن في 

  ومقاومة أصحابها،   ومدى قدرتهم على دفعها،   وصبرهم،   جهادهم، 

وفي  هذا قال الله عز وجل : }وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ حَتََّّ نَعْلمََ المُْجَاهِدِينَ  

خْبَارَكُم 
َ
ابرِِينَ وَنَبْلوَُ أ  . [ 31:]محمد  {مِنكُمْ وَالصَّ



  ( 1)وأول من أشعل الفتنة بإنكار كلام الله عز وجل الجعد بن درهم 

في  أوائل المئة الثانية بعد الهجرة؛ فقد كان هذا معلما   لمروان  

وقد أخذ يتكلم.  فأنكر أن الله عز وجل  أمية،  آخر خلفاء بني  ( ٢)الحمار 

طالوت ابن   وأخذها بيان عن  الجعد مقولته هذه عن بيان بن سمعان، 

  عصم وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأ  أخت لبيد ابن الأعصم، 

 باليمن.   يهودي   عن (  سحر رسول الله    الذي ) 

وإنكارهم  غضب علماء الأمة على الجعد بن درهم،  وقد اشتد 

  ، ( 3)بن عبدالله القسري فاستجاب لهم خالد    فطالبوا بقتله،   لمقولته، 

  وفي العراق.  أمية على مدينة واسط في  لبني  عاملا   يومئذ   وكان 

ثم قال لهم بعد انتهاء    الناس،  عيد الأضحى المبارك خطب خالد في 

الصلاة : أيها الناس ضحوا  - تقبل الله ضحاياكم -  فإني  مضح بالجعد 

بن درهم، فإنه زعم أن  الله لم   يتخذ إبراهيم خليلا ،   ولم   يكلم موسى  

 
ينسبُإليهُُوهوُالذيُُأولُمنُقالُبخلقُالقرآنُ،ُ،(ُهـُ)1ُ٢٤هوُالجعدُبنُدرهمُالمتوفىُسنةُُ(1)

سكنُدمشقُلماُُأصلهُمنُخراسانُ،-ُأميةُوهوُمروانُالحمارُآخرُخلفاءُبنيُ-مروانُالجعديُ
ُعاملُبنيُثمُقتلهُبهاُخالدُبنُعبداللهُالقسريُُفهربُإلىُالكوفةُ،ُأمية،أظهرُمقالتهُطلبهُبنوُ

٣٦٤ُ-٣٦٥ُُ.ص٩ُجُالبدايةُوالنهايةُلابنُكثير،:ُانظريومُعيدُالأضحى.ُُُأميةُفيهاُفي

ُالأمويُ،ُ(٢) ُالحكم ُبن ُمروان ُبن ُمحمد ُبن ُمروان ُعبدالملك،ُهو ويعرفُُ،(هُـُ)٧٢-1ُ٣٢أبو
ُملوكُبنيُوبالحمار،ُبالجعدي ُفيُُآخر ُآذربيجانُُُالشامُ،ُأمية ُعبدالملكُعلى ُبن ُهشام ولاه

فُتوحاتُُ فُافتتح لُهُُكثيرة،ُُوخاضُحروبا ُوأرمينية، اُلجزيرةُُُ»أو«ُُالحمارُُُ»ويقال لجرأتهُُ«ُُحمار
ُُالبدايةُوالنهاية،:ُانظرُنسبةُإلىُمؤدبهُالجعدُبنُدرهمُ،ُواشتهرُبمروانُالجعديُالحروب،ُُفي
٢٠٨ُ-٢٠٩ُُ.ص٧ُُجُوالأعلام،ُللزركلي،ُ،٢ُ٥ص1٠ُُج

أحدُُُأميرُالعراقيين،ُأبوُالهيثم،ُمنُبجيلة،ُ،(هـُ)٦٦-1ُ٢٦يزيدُالقسريُهوُخالدُبنُعبداللهُبنُ(٣)
ولاهُثمُُُُللوليدُبنُعبدالملكُ،(ُُهـُُ)٨ُ٩مكةُسنةُُوليُُالأصلُمنُأهلُدمشقُ،ُُيمانيُُخطباءُالعرب،

1٠ُُجُالبدايةُوالنهاية،:ُانظر(.ُهـُ)1ُ٢٠إلىُأنُعزلهُُ،(هُـُ)1٠٥هشامُالكوفةُوالبصرةُسنة
٢٩٧ُُ.ص٢ُُجُوالأعلامُللزركليُ،ُ،1٩-٢ُ٣ص
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تكليما  ، تعالى الله عما  يقول الجعد علوا   كبيرا ،  ثم نزل من على  

 . ( 1)المنبر فقتله أمام المصلين 

عد بن درهم بقتله؛ فقد فتن الجهم بن صفوان  ولم تنته فتنة الج 

على نفسه    ولما خشي   يتكلم،   فأنكر أن الله   بهذه المقولة،   ( ٢)الترمذي 

من هذه المقولة صار   ينافق المسلمين،   ويقر بأن الله   يتكلم، ولكنه   

- كما  يقول -  كلامه  يخلق في  محل كالهواء وورق الشجر،  ) تعالى  

الله عما   يقول الظالمون علوا    كبيرا  ( .  وقد نفي   هذا الضال إلى بلده  

ترمذ إلى أن قتله سلم بن أحوز  - رحمه الله -  في  مدينة أصفهان.  

ولم تنته فتنة الجهم بن صفوان بقتله،  بل أخذ بمقولته بشر  

وقد كفَّره علماء  زمانه.  فكان هذا عالم الجهمية في  ، ( 3)المريسي 

 الأمة وردوا عليه مقولته وما فيها من زيغ   وضلال. 

هذه المقولة منه فامتحن مع  ( 4)دؤاد أحمد بن أبي  وقد أخذ القاضي 

 
٣٦٤ُ-٣٦٥ُُ.ص٩ُُجُهاية،البدايةُوالن:ُانظرُ(1)

زمنُصغارُُهلكُفيُرأسُالجهميةُالضالُالمبتدع،ُجهمُبنُصفوان،ُأبوُمحرزُالسمرقندي،ُ(٢)
ُُميزانُالاعتدالُ،ُُفيُُقالُالذهبيُُُ،(هُـُُ)1ُ٢٨يسارُبأمرُسلمُبنُأحوزُسنةُُُقتلهُنصرُبنُُُالتابعين،

ُُ»ص1ُج ُزرعُشرا ٤٢٦ُ: ُعظيما ُُوقد ُانظر«. ُوالنهايةُ،: والأعلام،ُُ،٣ُ٠ص1٠ُجُُالبداية
ُللزركليُُج٢ُص1٤1ُُُ.

عنهُُُُوحكيُُاشتغلُبعلمُالكلامُوجردُالقولُبخلقُالقرآنُ،ُُغياثُأبوُكريمةُالمريسي،ُُهوُبشرُبنُ(٣)
ُُسنةُُتوفيُُوإليهُتنسبُالطائفةُالمريسية،ُُكفرهُالعلماءُبسببها،ُُومذاهبُمستنكرة،ُُأقوالُشنيعة،

٥٦ُُُ.ص٧ُجُُتاريخُبغداد،ُللخطيبُالبغدادي،:ُُانظرُ،(ُهـ)٢ُ1٨

ُُسنةُتوفيُكانُداعيةُإلىُخلقُالقرآنُ،ُالمعتزلي،ُالجهميُهوُأحمدُبنُفرجُبنُحريزُالإياديُ(٤)
البدايةُُ:ُُانظرأعلنُبمذهبُالجهميةُوحملُالسلطانُعلىُامتحانُالناسُبخلقُالقرآن.ُُُُ،(هـ)٢ُ٤٠

٣٣٣ُُُ.ص1٠ُُجُوالنهاية،



  وحدث ما حدث الناس بالقول بخلق القرآن،  ( ٢)والمعتصم  ( 1)المأمون

من تعذيب وإيذاء المخالفين لهم،  وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد  

بن  حنبل،   وكانت تلك الفتنة أشد الفتن وأعظمها إرهاقا    في   تاريخ الأمة؛  

إلى أن آلت دولة الخلافة إلى فتن وحروب،   وتفرقت دويلات شاع فيها  

الفساد؛ وانتشر فيها الظلم؛ وعمت فيها الفوضى؛ حتى أصبحت بلاد  

الأمة كلها طمعا    للطامعين،   وهدفا    للغزاة والمحتلين الذين تعاقبوا عليها،   

لقد صبر  وفعلوا ما فعلوا فيها من القتل والتدمير،  وانتهاك الحرمات. 

الإمام أحمد وصحبه من المؤمنين الصادقين على ما ابتلوا به؛  

  فجاهدوا وأنقذوا الأمة من استمرار فتنة القول بخلق القرآن، 

  الدارين،  العقبى في -  بمشيئة الله  - فقطعوا دابرها فكانت لهم 

  عداد الهالكين،  وأصحبت تلك الفرق القديمة وأصحابها في 

}وَلاَ يَظْلمُِ رَبُّكَ الله كل نفس بما عملت  وسيجزي 

حَدًا{]الكهف: 49[. 
َ
واتبع  :» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   هذا   وفي أ

وأنه كلم    إليهم من ربهم من أن الله تكلم بالقرآن، المؤمنون ما أنزل  

يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل   ولم يتكلم.  وأنه  موسى تكليما ، 

 
تولىُالخلافةُمدةُعشرينُُُ،(ُُهُـُُ)1٧٠-٢1٨أبوُجعفر،ُُُالمأمونُبنُهارونُالرشيدُالعباسيهوُعبداللهُ(1)

ُأشهر، ُوخمسة ُ«قالُابنُكثيرُسنة ُوكتبُوصيتهُبحضرتهُ: ُالمعتصم ُكانُأوصىُإلىُأخيه وقد
ُابنهُالعباسُوجماعةُمنُالقضاةُوالأمراءُوالوزراءُوالكتاب ُالقولُ.ُوبحضرة بخلقُالقرآن،ُوفيها

٢٩٣ُُ.ص1٠ُجُالبدايةُوالنهاية،«.ُيتبُمنُذلك،ُبلُماتُعليه،ُوانقطعُعملهُوهوُعلىُذلكُولمُ

يومُماتُأخوهُالمأمونُبطرطوسُُبويعُلهُبالخلافةُُهوُالمعتصمُباللهُأبوُإسحاقُبنُهارون،ُ(٢)

٢٩٣ُ-٢٩٤ُ.ص1٠ُُجُالبدايةُوالنهاية،:ُُانظرُأحمد،يديهُجرتُفتنةُالإمامُُوعلىُُهـُ،٢ُ1٨سنةُ
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علموا به   الأولون؛ بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيمان الذي 

واتبعوا هذا القرآن   مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه، 

السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع  والحديث وإجماع 

  وعلموا أن قول هؤلء أخبث من قول اليهود والنصارى،   الأنبياء، 

كلام اليهود    إنا لنحكي : يقول -   إمام المسلمين   - حتى كان ابن المبارك 

 . ( 1)« كلام الجهمية   والنصارى، ول نستطيع أن نحكي 

:  والمؤمنون  يشهدون شهادة علم ويقين وإخلاص أن الله  قلت 

تكلم بالقرآن قول ،  وأنزله وحيا ،  وأن هذا القرآن هو عين كلامه  

َقَّ }: كما قال عز وجل  بحروفه ومعانيه، 
ْ
ُ يَقُولُ الْ   {وَاللَّّ

]الأحزاب:4[. والمؤمنون  يشهدون أنه عز وجل لم  يزل متكلما    

بإرادته ومشيئته؛   يتكلم بما شاء،   وكيف شاء،   ومتى شاء؛   يسمعه  

ُ مُوسََ تكَْليِمًا }: كما قال عز وجل  يشاء من خلقه،  من    { وَكَََّمَ اللّه

]النساء:164[. وأن كلامه ل  يشبه كلام المخلوقين؛ بل   يتكلم بما   

ء  {    يليق بجلاله وعظمته،  كما قال عز وجل : }ليَسَْ كَمِثْلهِِ شََْ

 ]الشورى:11[. 

يشهدون أن الله أنزل القرآن على نبيه ورسوله  والمؤمنون 

 
٣٠ُُُ.ص1٢ُُجُمجموعُفتاوىُشيخُالإسلام،ُ(1)



نزَلَ عَليَْكَ  بقوله عز وجل   وتصديقا    الأمين محمد  إيمانا  
َ
ِيَ أ : }هُوَ  الََّّ

ِينَ   ا الََّّ مَّ
َ
خَرُ مُتشََابهَِات  فأَ

ُ
مُّ الْكِتَابِ وأَ

ُ
ْ كَمَات  هُنَّ أ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَت   مُّّ

وِيلهِِ وَمَا  
ْ
في قُلوُبهِِمْ زَيْغ  فَيَتَّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابتْغَِاء الْفِتْنَةِ وَابتْغَِاء تأَ

نْ عِندِ  ُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُُّ مِّ ويِلهَُ إلِاَّ اللّه
ْ
يَعْلمَُ تأَ

نزَلَ }رَبِّنَا{  ]آل عمران:٧[ .  وقوله عز وجل : 
َ
ُ يشَْهَدُ بمَِا أ كِنِ اللّه لّـَ

نزَلََُ بعِِلْمِهِ وَالمَْلآئكَِ 
َ
ِ إلََِْكَ أ ةُ يشَْهَدُونَ وَكَفََ باِللّه

يُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا  {شَهِيدًا
َ
]النساء:166[. وقوله جل ثناؤه : }ياَأ

بِّكَ { ]المائدة:6٧[. وقوله تقدست أسماؤه :    نزِلَ إلََِْكَ مِن رَّ
ُ
أ

ِ الْعَزِيزِ الْعَليِم{    ]غافر:٢[.  وقوله : }تنَزيِل    }تنَزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّّ
نَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيم {  ]فصلت:٢[ .   مِّ

يشهدون أن الروح الأمين جبريل قد نزل بالقرآن على   والمؤمنون 

: }قلُْ مَن كََنَ عَدُوًّا لقول الله عز وجل  تصديقا  رسول الله محمد ، 
ِّمَا بيََْْ يدََيهِْ وَهُدًى   قاً ل ِ مُصَدِّ لََُ عََلَ قَلبْكَِ بإِذِْنِ اللّه ِبْْيِلَ فإَنَِّهُ نزََّ

لِِّّ
وحُ   ى للِْمُؤْمِنيِْ{  ]البقرة:9٧[. وقوله جل ثناؤه : }نزََلَ بهِِ الرُّ وَبشَُْْ

مِيْ* عََلَ قَلبْكَِ لِِكَُونَ مِنَ المُْنذِريِن{ 
َ
 . [194–193:]الشعراء  الأ

  سمع القرآن من جبريل،  الله يشهدون أن رسول  والمؤمنون 

خطبته    وقد أشهد الله على ذلك في   وأنه بلغّه لأمته كما نزل من ربه، 

عليه الصلاة والسلام في  حجة الوداع،  حيث قال للناس في  ذلك  
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الجمع الكبير : ) وأنتم تسألون عني  فما أنتم قائلون؟ ( ،  قالوا : نشهد  

أنك قد بلغت، وأديت ونصحت،  ثم أشار بيده الكريمة إلى السماء،  

 . ( 1) قالها ثلاثا  (  اللهم هل بلغت، اللهم اشهد ) : قائلا  

  والمعتزلة،  يبرؤون إلى الله من أقوال الجهمية،  والمؤمنون 

  والماديين،  وغيرهم من الزنادقة،  والتحاديين، والحلوليين، 

أو    قالت أو تقول إن القرآن مخلوق،   ويكذبون ويكفرون الفرق التي 

ويقولون    إنه حكاية عن كلام الله أو نحو ذلك من أقوال هذه الفرق، 

السلف الصالح والأئمة الأعلام بأن القرآن كلام الله   قاله ذلك ما   في 

 يعود.   منه بدأ وإليه   غير مخلوق،   منزل 

 : والـحرف   الصوت   مسألة: الثانية   المسألة 

  الأمة؛ لأن المعادين لها كانوا  الفتنة بين ظهراني لقد استمرت 

مسألة من مسائلهم إل وتبدأ   يعملون على استمرارها؛ فما تنتهي 

غير    أم   أخرى؛ فبعد انحسار الفتنة حول ما إذا كان كلام الله مخلوقا  

مخلوق، بدأ الجدل حول ما إذا كان هذا الكلام صوتا   وحرفا ،  أم  

ليس كذلك؟  وقد استمر هذا الجدل في   المئة الثالثة من الهجرة إلى  

 
1٠٢٢-ُُص٢ُُجُسننُابنُماجةُ،ُبابُحجةُالرسولُُ،ُكتابُالمناسك،ُأخرجهُابنُماجةُفيُُ(1)

ُُ)٣٠٧٤(ُُ.برقمُ،1ُ٠٢٣



  ، ( ٢)وأبو الحسن الأشعري   ( 1)المئة الرابعة منها؛ ذلك أن ابن كلاب 

ومن كان معهما لما ناظروا المعتزلة وحاجوهم في   مسألة الصفات،   

وأن القرآن ليس بمخلوق قالوا : إن الله ل  يتكلم بصوت،  مخالفين  

 بذلك أهل السنة من علماء الحديث والفقه. 

ومعارض له إلى أواخر   وقد تتابع الجدل بين منكر لهذا القول، 

الأشاعرة منهم  المئة الرابعة من الهجرة؛ فخرج جماعة من 

  ول صوتا   إن الكلام ليس حرفا  : فقالوا  ( 3) أبو بكر الباقلاني  القاضي 

ورأوا أن قولهم هذا بدعة   ول لغة، فخالفهم جمهور أهل السنة، 

 . ( 4)   وأن كلام الله عز وجل حرف وصوت   ابتدعوها، 

الخلافة دمشق   حاضرتي  ولم تكن هذه البدع والأقوال جارية في 

  الحجاز،   الخلافة ومدنها في وليات    ولكنها كانت دائرة في   وبغداد، 

 
لقبُُومعنى،ُوكلابُمثلُخطافُلفظا ُُأبوُمحمدُبنُكلابُالقطان،-ُويقالُابنُحمدُ-هوُعبداللهُبنُسعيدُ(1)

فُي لُقوته اُلأربعينُومئتين،ُُتوفيُُيناظره،ُُيجتذبُمنُُالمناظرةُُبه؛ُلأنهُكان اُلكلابية.ُُُبعد اُلطائفة تُنسب وإليه

٥٢ُُ.ص1ُُجُ،وطبقاتُالشافعية،ُللسبكيُ،٢٥٥الفهرس،ُلابنُالنديمُصُُانظرُترجمتهُفي

ُُموسىُالأشعريُيتصلُنسبهُبأبيُ،(هـُ)٢٦٠-٣ُ٢٤بنُإسماعيلُالأشعريُهوُأبوُالحسنُعليُُ(٢)

فُي«.ُُالإسلاميينو»مقالاتُُ«ُُالإبانةُُ»لهُكتاب-ُُاللهُعنهُُُرضي- تُرجمته اُلذهب،:ُُانظر ُُشذرات

٢٨٥ُُُ.ص٢ُجُُووفياتُالأعيان،ُلابنُخلكان،ُ،٣٠٣ُُص٢ُج

اُلقاسم،ُ(٣) بُن بُنُجعفر بُنُمحمد اُلطيب بُن بُكرُمحمد أُبو بُالباقلاني،ُُهو المتكلمُُُالبصريُُُالمعروف

هـ.٤ُ٠٣ُُببغدادُسنةُُُُعصره،ُسكنُوتوفيُُمذهبُالأشاعرةُفيُُُانتهتُإليهُالرئاسةُفيُُُالمشهور،

٤٦ُُ.ص٧ُُجُوالأعلام،ُللزركلي،ُُ،٢ُ٦٩ص٤ُجُوفياتُالأعيان،ُلابنُخلكانُ،:ُانظر

ُُودرءُتعارضُالعقلُوالنقل،ُلابنُتيمية،ُُ،1٤٥-1٦٩ُُإلىُأهلُزبيدُصُُرسالةُالسجزيُ:ُُانظرُ(٤)

٨٣ُ-٩٤ُُ.ص٢ُج
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كان    وأمام تلك البدع التي   وأمام هذا الجدل، وفي   اليمن وفي   غيرها.  

  يبحث عمن   وينكرها بلسانه وقلبه، كان   يشمئز منها بسمعه،   المسلم 

 . عقيدته وإيمانه بإنكارها   ويقوي   يعينه على ردها، 

:   وأما قولكم في   السؤال : إن كلام الله تعالى له صوت، لقوله  قلت 

تعالى : }وَإذِْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسََ {   ]الشعراء:10[.  لكن ليس له حرف  

لأنه ل دليل له   - كما ذكرتم -  من الكتاب والسنة،  فقد بيَّن الحافظ  

الإمام أبو نصر السجزي   الجواب عن هذه المسألة في   رسالته إلى  

أهل زبيد في  اليمن المسماة  « رسالة السجزي  إلى أهل زبيد في   

  - سلمكم الله -  فإن كنتم . ( 1)« الرد على من أنكر الحرف والصوت 

قرأتموها  ) وهو الحتمال الراجح ( بدليل وصفكم للحافظ السجزي   

بالنحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة   - كما سيأتي   بيانه -   فلعل  

في   قراءتكم لها مرة أخرى ما   يكفي   للجواب على ما ذكرتموه،   وإن  

لم تكونوا قد قرأتموها من قبل، فآمل أن  يكون في  قراءتكم لها ما   

يكفي   للجواب عن هذه الجزئية من سؤالكم؛ لأني   واثق أن هدفكم   - 

إن شاء الله -  هو البحث عن الحقيقة،  والوصول إلى ما  يطمئن به  

 
ُالرسالةُمحمدُكريمُباُعبداللهُ،ُ(1) ونالُبهاُدرجةُالماجستيرُمنُكليةُالدعوةُبالجامعةُُُحققُهذه

ُرة.الإسلاميةُبالمدينةُالمنو



القلب، وتبرأ به الذمة من الوصول إلى الجواب الشافي  والكافي،   

 الذي   بسطه لنا أئمة أعلام نذروا أنفسهم لخدمة دين الله. 

 : وفصولها   الرسالة   مقدمة 

  ول عدوان إل على  والعاقبة للمتقين،  الحمد لله رب العالمين، 

 الظالمين،   وصلى الله على محمد النبي   وآله أجمعين. 

 : أما بعد 

  وقوفكم على كتاب   وفقنا الله وإياكم لمرضاته،   عنكم،   فقد ذكُر لي 

وأنكم    مسألة القرآن،   الرد على الزائغين في   ألفته في   الذي (  الإبانة ) 

وجدتم المخالفين ببلدكم  يشغبون عند ذكر الحرف والصوت،  وأنه  

قد صعب عليكم تجريد القول فيهما،  واستخراج ذلك من الكتاب  

لكثرة الأ سانيد المتخللة للنكت التي  تحتاجون إليها،  وسألتم إفراد  

القول في  هذا الفصل بترك الأسانيد،  ليسهل عليكم الأخذ بكظم  

المخالف،   ) ورد الإسناد معه (  وسامحت نفسي   بذلك،   رجاء وصولكم  

إلى طلبتكم،  وحصول العلم لكم بفساد مذهب الخصم،  والله ولي   

 التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

يكن خلاف بين الخلق على  أنه لم -  أرشدنا الله وإياكم  - اعلموا 

ظهر فيه ابن كلاب   اختلاف ن حَلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 

يتظاهرون بالرد   وأقرانهم الذين  والأشعري،  والصالحي  والقلانسي 
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أن   في  الباطن،  منهم في  حال  على المعتزلة وهم معهم، بل أخس 

ذا تأليف واتساق، وإن اختلفت به   وصوتا   يكون إل حرفا   الكلام ل 

 اللغات. 

العقليات،  وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في 

 وأصوات مقطعة.   م حروف متسقة، الكلا : وقالوا 

اسم وفعل وحرف جاء لمعنى؛ فالسم : وقال العرب الكلام 

  وذهب وقام وقعد،  جاء، : الفعل مثل  وحامد،  وعمرو،  زيد، : مثل 

 وما شاكل ذلك.   وبل،   هل، : يجيء لمعنى مثل   والحرف الذي 

فلما ، وصوتا   فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا  

ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق   نبغ 

مجرد العقل،  وهم ل  يخبرون أصول السنة،  ول ما كان السلف  

عليه،   ول   يحتجون بالأخبار  الواردة في   ذلك زعما    منهم أنها أخبار  

آحاد،  وهي  ل توجب علما   وألزمتهم المعتزلة أن التفاق حاصل  

على أن الكلام حرف،  وصوت،  ويدخله التعاقب،  والتأليف،  وذلك  

ل  يوجد في  الشاهد إل بحركة وسكون،  ول بد له من أن  يكون ذا  

أجزاء وأبعاض،   وما  كان بهذه المثابة ل   يجوز أن   يكون من صفات  

ذات الله؛ لأن ذات الله سبحانه ل توصف بالجتماع والفتراق،   



والكل والبعض،  والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية حكم  

 الذات. 

أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق  فعلم بهذه الجملة  : قالوا 

وخلق الله وفعل   عبد الله، : كما تقول له أحدثه وأضافه إلى نفسه. 

 . الله 

معرفتهم  فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام؛ لقلة  

وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل؛ فالتزموا    بالسنن، 

وركبوا مكابرة العيان، وخرقوا الإجماع المنعقد   ما قالته المعتزلة، 

ذكرتموه ليس   الذي : وقالوا للمعتزلة . بين الكافة المسلم والكافر 

بحقيقة الكلام،   وإنما   يسمى ذلك كلاما    على  المجاز لكونه حكاية أو  

 عبارة عنه،   وحقيقة الكلام : معنى قائم بذات المتكلم. 

ومنهم من احترز عما علم   فمنهم من اقتصر على هذا القدر، 

السكوت والخرس والآفات   ينافي  دخوله على هذا الحد فزاد فيه ما 

 المانعة من الكلام. 

كلام الله   هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في ثم خرجوا من 

 وإثبات اللغة فيه تشبيه. سبحانه تجسيم.  

 : قول الأخطل : وتعلقوا بشبه منها 

جعل اللسان على الفؤاد        إن البيـان من الفؤاد وإنما 
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 دليلا  

 : فغيروه وقالوا 

 جعل اللسان على الكلام دليلا           إن الكلام من الفؤاد وإنما

:   }وَيَقُولوُنَ  قول الله سبحانه   وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم في 

ُ بمَِا نَقُولُ {  ]المجادلة:8[.  وفي   قوله عز   بُنَا اللَّّ نفُسِهِمْ لوَْلاَ يُعَذِّ
َ
فِي  أ
كََناً }: وجل  نتُمْ شٌََّ مَّ

َ
هَا يوُسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلمَْ يُبْدِهَا لهَُمْ قَالَ أ سَََّ

َ
  {فأَ

 ]يوسف:٧٧[. 

وجهك   وفي  نفسك كلاما ،  أرى في : » واحتجوا بقول العرب 

 كلاما «. 

مقالتهم إلى أن  يدخل عليهم في  فألجأهم الضيق مما 

حال الخرس    ولهم في   وكذلك الساكت والنائم،   متكلم،   الأخرس : قالوا 

والسكوت والنوم كلام، هم متكلمون به،  ثم أفصحوا بأن الخرس  

والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام،  وهذه  

 مقالة تبين فضيحة قائلها في   ظاهرها  من   غير رد عليه. 

قبله   وسمعي   ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي 

أمر   ينظر في  ولكن لما عدم من  ويقمع،  يجانب،  يناظر بل  لم 

 يلحق بالمجانين.   أن   ينبغي   المسلمين محنا بالكلام مع من 



وأصل تلبيسهم على العوام وتمويههم على المبتدئين هو أن  

يوجدا إل عن آلة وانخراق   يجوز أن  الحرف والصوت ل 

مثل : الشفتين،  والحنك وأن لكل حرف مخرجا   معلوما ،  وأن الله  

سبحانه ليس بذي   أدوات بالتفاق،   فمن أثبت الحرف والصوت في   

كلامه، فقد جعله جسما   ذا أدوات،  وهو كفر،  قال الله  

ء  {]الشورى:11[ . فيجب أن ل  يكون   سبحانه : }ليَْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

  النقص مسرعة إلى قبول هذا التمويه،  ونفوس ذوي ككلامه كلام. 

  وزاد علي لله سبحانه والأمر بخلاف ذلك.   ذلك تنزيها    يظنون أن في 

قد أجمعنا على أن لله :» التمويه، فقال  في  إسماعيل الأشعري بن 

واتفقنا على أن سمعه بلا  ، ووجها   ، وكلاما   ، وبصرا   ، سبحانه سمعا  

،  ووجهه بلا تنضيد، فوجب أن  يكون  وبصره بلا انفتاح  ، انخراق 

كلامه بلا حرف ول صوت «. وقالوا جميعا  : إن أحدا   من السلف لم  

يقل إن كلام الله حرف وصوت،  فالقائل بذلك محدث،  والحدث في   

الدين مردود،  والأشعري  خاصة أضرب قوله في  هذا الفصل، فقال  

في  بعض كتبه : » كتاب الله ليس بحرف ول صوت، كما أن وجهه  

 ليس بتنضيد وكلام كل متكلم سواه حرف وصوت «. 

: »الكلام معنى قائم بنفس المتكلم كائنا    غير ذلك من كتبه   وقال في 

 من كان، ليس بحرف ول صوت «. 
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،   وإثبات  الصفات تخبط،   باب التوحيد   وإثبات قولين مختلفين في 

وضلال،   والعقليات بزعم القائلين بها ل تحتمل مثل هذا الختلاف،   

والحدود العقلية ل  يرجع فيها إل إلى من تقدم دون من أراد أن   

ه اليوم باختياره أساسا    واهيا .    يؤسسَ   لنفس 

فصول   هي  ) أحد عشر فصلا   في -  أهل زبيد  أي  - ثم قال لهم 

إزالة   تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في  فالذي : يلي  ما ( الرسالة 

 : تمويههم 

يرد بها السمع  التي  أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي » 

  غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب، ثم تبينوا ما السنة؟ وبماذا  ل 

وإذا علمت وعرف أهلها   يدعيها،  يصير المرء من أهلها؟ فإن كلا  

 يلتفت إلى شبهه.   أن   ينبغي   ل   زائغ (  أن مخالفها   ) ن بأ 

وإلى  . القرآن أصلا   وأن تدلوا على مقالتهم أنها مؤدية إلى نفي 

التكذيب  بالنصوص الواردة فيه، والرد لصحيح الأخبار، ورفع  

 أحكام الشريعة. 

ثم تبرهنوا على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة  

 يعتقدونه وذاك شبيه بالزندقة.   مظهرون لخلاف ما 

والأشعرية موافقون للمعتزلة  ثم تعرفوا العوام أن فرق اللفظية، 



وفساد   القبح،  الأصول، وزائدون عليهم في كثير من مسائل  في 

 القول في   بعضها. 

يعرى عن حرف وصوت   وأن توردوا الحجة على أن الكلام لن 

  الحقيقة، وإن سمي  في  يكن كلاما   عنهما لم  وأن ما عري  البتة، 

وتحققوا جواز وجود الحرف   واتساعا ،  وقت بذلك تجوزا   في 

  وتسوقوا قول السلف،   غير آلة وأداة وهواء منخرق،   والصوت من 

وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما،   وتجمعوا بين  

 العلم والكلام في   إثبات الحدود  بهما. 

  الظاهر وعدولهم إلى  إثبات الصفات في  ثم تذكروا فعلهم في 

وادعاءهم أن إثباتها على ظاهرها  الباطن،  التأويل المخالف له في 

 . تشبيه 

الصفات ليس   يزعمون بشاعته من قولنا في  ثم تشرحوا أن الذي 

يلزمون   إثبات الذات مثل ما  ومع ذلك فلازم لهم في  على ما زعموه، 

 الصفات.   أصحابنا في 

فينفروا    يقولونه،   من قولهم لتقف العامة على ما   وأن تذكروا شيئا  

 شباكهم.   يقعوا في   ول   عنهم، 

ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل ومرتبكين  

 إلى ما قد نهوا عنه.
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فإن التلبيس    ثم تحذروا الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، 

 المذاهب قد انتشر. قد كثر، والكذب على 

أحد عشر   ) فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم 

من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه  ( فصلا  

يصغيا إلى   فسبيلهما أن ل  والمبتدي  وأما العامي  ومذهبهم، 

المخالف ول  يحتجا عليه،  فإنهما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف  

عليهما الزلل عاجلا   والنفتال آجلا ،  نسأل الله العون على بيان ما  

 أشرنا إليه، فإنه ل حول لنا ول قوة إل به،   وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فليحذر كل مسلم :».. رسالته بقوله  واختتم الإمام السجزي 

  غيره، وليجتهد في  على ينكره  مسئول ومناظر من الدخول فيما 

وليعلم أن الله سبحانه لو   واجتناب المحدثات ما أمر،  اتباع السنة 

يكل الأمر إلى الناس، ويأمرهم بالجتهاد فيه برأيهم لفعل،   أراد أن 

القيام بما   ثم ألزمهم الجتهاد في  وأمرهم ونهاهم  لكنه أبى ذلك، 

 . ( 1) « أمروا به، واجتناب ما نهوا عنه 

 : السجزي   الإمام   عقيدة: الثالثة   المسألة 

وغيره من الحشوية عن  وأما سؤالكم لماذا انحرف السجزي 

 
٢٣٧ُُُ.صُالردُعلىُمنُأنكرُالحرفُوالصوت،ُإلىُأهلُزبيدُفيُُرسالةُالسجزيُُ(1)



أنه من   أهل السنة والجماعة؟ فيبدو أن عقيدته واضحة في  عقيدة 

من الرسالة   الفصل الثاني  والجماعة؛ حيث بيَّن ذلك في أهل السنة 

فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف  : » بقوله 

 ،  أو عن أصحابه  - رضي  الله  عن الرسول -  رحمهم الله  - الصالح 

عنهم -   فيما لم   يثبت فيه نص في   الكتاب،   ول عن الرسول    ، لأنهم   

- رضي  الله عنهم -  أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم،  واتباع سنتهم،   

وهذا أظهر من أن  يحتاج فيه إلى إقامة برهان والأخذ بالسنة  

 واعتقادها مما ل مرية في   وجوبه . 

ُ {  قال الله تعالى  َ فَاتَّبعُِونِِ يُُبْبِْكُمُ اللّه : }قلُْ إنِ كُنتُمْ تُُبُِّونَ اللّه

سْوَة  حَسَنَة  
ُ
ِ أ ]آل عمران:31[. وقال :} لقََدْ كََنَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللَّّ

   وَالََْوْمَ الآخِرَ { ]الأحزاب:٢1[ . وقال رسول الله َ لِّمَن كََنَ يرَجُْو اللَّّ
:) عليكم بسنتي   وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  بعدي،   عضوا عليها  

بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة  

من خالف  »  : - الله عنهما  رضي -  وقال عبدالله بن عمر . ( 1) ( ضلالة

 . ( ٢) « السنة كفر 

يطالب بالنقل  يجب أن  كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة وإذا 

 
1ُُجُسننُابنُماجة،ُالخلفاءُالراشدينُالمهديين،بابُاتباعُسنةُُالمقدمة،ُأخرجهُابنُماجةُفيُُ(1)

ُُ)٤٢(ُُبرقمُ،1٥-1٦ُُص

٦٠ُُ.ص1ُُجُالاعتصامُللشاطبيُ،ُ(٢)
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  وإن لم الصحيح بما  يقوله،  فإن أتى بذلك علم صدقه،  وقبل قوله. 

  وأنه ل  يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ،  يتمكن من نقل ما 

 . ( 1)« قوله   يناظر في   أو   يصغى إليه،   يستحق أن 

:   ولم أطلع على أن أحدا    من أهل السنة المعروفين قد أنكر على  قلت 

الإمام السجزي   قوله،   أو أنه رأى فيما قاله مثلما رأيتم فيه من مخالفته  

لعقيدة أهل السنة والجماعة،  بل إنه محل الثناء من الأئمة؛ فقد نقل  

عنه شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ما قاله في  الرد على الأشاعرة في   

  كتابه الإبانة في  ونقل عنه ما ورد في . ( ٢) رسالته هذه إلى أهل زبيد

مسألة القرآن ومما جاء فيه : »وأما نحن فنقول كلام الله حرف  وصوت  

بحكم النص، قال :وليس ذلك عن جارحة ول آلة، وكلامنا حروف  

وأصوات ل   يوجد ذلك منا إل بآلة،   والله سبحانه وتعالى  يتكلم بما شاء  

ل  يشغله شيء عن شيء،  والمتكلم منا ل  يتأتى منه أداء حرفين إل  

بأن   يفرغ   من أحدهما ويبتدئ في   الآخر.  والقرآن لما  كان كلاما    لله كان  

معجزا    وكلام الخلق   غير معجز،   وفي   كلام الله بيان ما كان وما سيكون،  

وما ل  يكون أبدا   لو كان كيف كان  يكون،  والخلق ل  يصلون إلى هذه  

 
٩٩ُ-1٠٠ُُ.صُإلىُأهلُزبيدُ،ُرسالةُالسجزيُُ(1)

٨٣ُ-٨٦ُُ.ص٢ُُجُدرءُتعارضُالعقلُوالنقل،:ُانظرُ(٢)



 . ( 1)«الأشياء إل بتعريف 

أنه الإمام الحافظ المجود شيخ  : »نصه ما    وقال عنه الإمام الذهبي 

  أن القرآن   شيخ الحرم ومصنف الإبانة الكبرى في   ..  السنة أبو نصر 

وحدّث عنه   وأثنى عليه وذكر أنه من أهل الحديث،  غير مخلوق، 

بن العماد    وقال عنه المؤرخ الفقيه عبدالحي .  ( ٢)« كثير من العلماء 

الحنبلي : أنه كان متقنا   مكثرا   بصيرا   بالحديث والسنة، واسع  

وذكره الإمام زين العابدين أبوالعدل قاسم  . ( 3) وأثنى عليه . الرواية 

وذكره الإمام  . ( 4)  صاحب التصانيف« » : بأنه  بن قطلوبغا الحنفي 

الحافظ ابن كثير، وقال عنه : إنه سمع الكثير وصنفّ وخرّج،   وأشار  

الدين محمد بن أحمد    كما ذكره تقي .  ( 5) الأصول   كتابه الإبانة في إلى  

الحسني   الفاسي   المكي،   وأشار إلى من تحدث عنه من العلماء.  كما  

أشار إلى كتابه الإبانة الكبرى في  مسألة القرآن،  وأنه  - أي  هذا  

 . ( 6) دال على إمامته وبصره بالرجال والطرق   - الكتاب 

إن مسألة الصوت والحرف مما  : وأختتم هذا الجواب بالقول 

 
٩٣ُ-٩٤ُُ.ص٢ُجُدرءُتعارضُالعقلُوالنقلُ،ُ(1)

٦٥٤ُ-٦٥٥ُُ.ص1٧ُُجُُسيرُأعلامُالنبلاء،ُ(٢)

٢٧1ُ-٢٧٢ُُ.ص٣ُجُأخبارُمنُذهب،ُشذراتُالذهبُفيُُ(٣)

1٤٠ُ-1٤1ُُ.صُفية،منُصنفُمنُالحنُتاجُالتراجمُفيُُ(٤)

1٢٥ُُُ.ص1٢ُُجُالبدايةُوالنهايةُ،ُ(٥)

٣٠٧ُُ-٣٠٨ُُ.ص٥ُجُتاريخُالبلدُالأمينُ،ُالعقدُالثمينُفيُُ(٦)
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  والسنة،  والأصل فيها ما ثبت بالكتاب،  فيها عدة فرق،  تنازع 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية؛ فلما  . والإجماع 

سئل عن رجلين قال أحدهما : ال قرآن حرف وصوت،  وقال  

الحمد :   يلي   بما -   رحمه الله   - ليس هو بحرف ول صوت، أجاب : الآخر 

يتنازع فيها كثير من الناس،  « المسألة  » هذه . لله رب العالمين 

إن القرآن حرف وصوت  : قال  فالذي  ويخلطون فيها الحق بالباطل، 

يقرؤه المسلمون هو كلام الله،   إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي 

  خاتم النبيين والمرسلين،   نزل به الروح الأمين على محمد    الذي 

  سمعه من جبريل،  والمسلمون  وأن جبريل سمعه من الله والنبي 

بِّكَ   لََُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّ سمعوه من النبي   كما قال تعالى : }قلُْ نزََّ
َقِّ {  فقد أصاب في  ذلك؛ فإن هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها،   

ْ
باِلْ

 والدلئل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 

وإنما هو كلام جبريل  يتكلم الله به،    لم   إن القرآن العربي : ومن قال 

يقول ذلك ابن   كما  غيره، عبر به عن المعنى القائم بذات الله،  أو 

 . ( 1)« ومن وافقهما، فهو قول باطل من وجوه كثيرة   كلاب والأشعري 

هذا    يسعنا في   ول -   المشار إليه آنفا    - هذا ما أردت جوابه لسؤالكم 

 
٥ُ٨٢ُ-٥٨٣ُُ.ص1٢ُجُمجموعُالفتاوى،ُ(1)



  وأن  بالحق،  يبصرنا جميعا   المقام إل أن ندعوا الله عز وجل أن 

رسوله الأمين محمد يوفق أمتنا إلى اتباع صراطه المستقيم وسنة 

الفتن ما ظهر   يجنبنا جميعا   وأن  عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، 

 ذلك والقادر عليه.   إنه ولي منها وما بطن.  

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 


